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سعت فرنسا إلى منافسة المصالح البريطانية والإيطالية في 
الجزيرة العربية؛ وإلى الهيمنة على أجزاء مترامية الأطراف من 
المنطقة العربية؛ لذلك عملت على مراقبة شؤون الحجاز بتعيين بعثة 
دبلوماسية فرنسية في جدة منن عام ١74١ه‏ (1870م)؛ ليتسنى لها 
متابعة كل ما يجري في الجزيرة العربية» ولترعى شؤون رعاياها من 
المسلمين الذين يقصدون البقاع المقدسة بأعداد كبيرة خلال مواسم 
الحج. لا سيما وأنها كانت تروج لنفسها بأنها "القوة الإسلامية 
العظمى"؛ وقد ازداد ذلك الاهتمام بعد نجاح قوات الملك عبدالعزيز 
آل سعود في الدخول إلى مكة المكرمة يوم /ا جمادى الأولى 147 اه 
الموافق ؟" ديسمبر 1554م ثم دخول جدة يوم / جمادى الآخرة 
غ:"اه. الموافق 4" ديسمبر 1560ام حيث رأت فرنسا أن جهود 
الملاقد ضحل ا لمزيز الرسعوو لتوهيد الشزيرة العريية له ندال هنا 
محليًا فحسب. وإنما تشير إلى وجود قوة سياسية عازمة على تلمس 
طريظي] انعو كوحيك معظه اللناطق بالتهريرة العربيةة لذلف سحارغت 
للاتصال به وإلى عقد معاهدات واتفاقات معه؛ كما راجعت أهدافها 
في المشرق العربي. ووضعت كلها امسر هيه حديدة لسياسة 
فرنسية جديدة خاصة بالجزيرة العربية. 


345 المنذربن عبداللطيف سوقير 


السياسهة الفرنسية نجاه الجزيرة العربيكة: 

بعد أن نجحت فرنسا في التوقيع مع حكومة مملكة الحجاز 
وسلطنة نجد وملحقاتها على معاهدة حسن الجوار باسم سورية 
بيغ وتكساق: 82 ؟اله الؤافق 15 مازس 1395و اصندو تقرير 
سرئوق 1590 هن ذاخرة الاستعلامات 
التابعة لهيئة الأركان الحربية الفرنسية 
بتاريخ ١١‏ شوال 5:0١ه‏ الموافق ١5‏ أبريل 
اذام يشفي "العداد متحارلاك السشارب 
والتفاوضن [ القرشديى | مع ابلاك هبد الغريز 
آل سعود". ويرى كاتب التقرير أن ذلك 
لسن سخ مشدائعة كر تسا الاق السلمية 
من رعاياها . ويخلص إلى القول: إن 
الجولات التي تنفذها بانتظام سفن الفرقة 
البحرية الفرنسية في المشرق تمثل فرصة 
الكمدكاك الرحيوة اشوتمنا يعوا البهن 
حمر؛ إلا أن زيارات المجاملة هذه لم تؤد بعد إلى تحقيق نتيجة 
تذكر )"00 

ولتفادي تلك النقائص. عينت وزارة الخارجية الفرنسية ‏ 'جاك 
روجيه ميغريه' (اع112181 نآءعع08] -3601125[) ممثلاً لها فى جدة بعد 
أن اغبت كشايقه الينينةظيلة المققوات النتيع القى قطتاها قصل 


)١(‏ الرقم المرجعي لهذه الوثيقة: 
- الأرشيف الدبلوماسي المركزي بمقر وزارة الخارجية الفرنسية في "كيه دورسيه" 
بباريس ,ع لقع مسق18 ومعنهتقخ دعل عرةاكتهنل8 نال وعنا لقره اتج[ دع ع1 ل) 
(23115 ,0015337 01131): المجموعة الرئيسة التى ترمز إلى مجموعة سلاسل آسيا 
وأوقيانوسيا والمشرق خلال أعوام 110-١91/‏ ام (1918-1940 أصوناع.1 18): وبالكرتون 
رقم ٠١‏ من السلسلة الفرعية الخاصة بالجزيرة العربية والحجاز (0[32ع1-عاطدت]ظ) . 
- دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: 52505 )78١/1١5(‏ . 


العلاقات السعودية - الفرنسية ناحلا 


لفرنسا في بغداد؛ ؛ وقد عمل بين سنوات /501-521اه (559- 
ودرده ام) وكياذ للقنصلية الفرنسية في جدة ثم مندويًا فوق العادة 
ووزيرًا مفوضا فوزيرًا مقيمًاء وذلك قبل 
أن يشغل وظيفة مندوب حكومة فرنسا الحرة 
فى جدة خلال السنوات 1751 -54١1اه‏ 
(1540-1945م[")؛ وقد عمل هذا الدبلوماسي 
المحنك يجد فى أداء مهامه تلضمان علاقات 
جيدة بسن بلاده والمملكة العربية السعودية. 

وجاء التقرير الذي أعده 'ميغريه” يوم إل 
صفر 1557١ه‏ الموافق 78 فبراير 5(219547) 
بتكليف من اللجنة الوطنية الفرنسية:؛ 
ليلخص نتائج خبرته المهنية وسنوات عمله الطويلة بالمملكة 
العويية السعودة بو لكلل الأشواء قن العديد فق الساكل الكاريهية 
والموضوعية التي تعود إلى تاريخ الدولة السعودية الآولى. 
اتصالات نابليون بونابرت مع الإمام سعود الكبير: 

يقترن تاريخ الدولة السعودية الأولى في نظر "جاك روجيه ميغريه" 


0 بالدعوة الإصلاحية التي قادها الشيخ محمد بن عبدالوهاب - رحمه 
15 اللة+ فعس أن بحازت عن كانيه أسراء السعووف الدرضية قر 
1 انتشار مظاهر البدع والشرك بالله في أرجاء الجزيرة العربية؛ 
1 (؟) موسوعة تاريخ الملك عبدالعزيز الدبلوماسي/ فهد عبدالله السماري... 
5 [وآخرون] .- الرياض: مكتبة الملك عبدالعزيز العامة. 999١م.-‏ ص 0717. 

5 09 اريم لهذه الوثيقة: 

1 2 دورسيه أبياد يس ن وكتقلكخ وعل عرقادتستل8 نال 0000000 يف 
15 (23115 ,0015337 010181 ,5عللغع ضقتناظ1: الكرتون رقم 01" من سلسلة الحرب 
سسسمم العالمية الثانية (5975١-540١م)‏ (1939-1945 ع010611)), ومصدرها حكومة فرنسا 


الحرة فى لندن والجزائر (418617-وع00201-]) . 
- دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: .)6014/1١١5( 55١09‏ 
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وقد أشار في التقرير إلى ما يأتي: 'ولد الشيخ محمد بن عبدالوهاب 
في مطلع القرن الثامن عشر الميلادي (القرن الثاني عشر الهجري) 
فى العيينة». وهى جهة تابعة إلى نجدء وكان أبوه أحد العلماء 
الحنابلة. وفي ذلك الوقت. بدت الأقوام القاطنة وسط الجزيرة 
العربية وكأنها نسيت مبادئّ الشريعة الإسلامية؛ وانساقت وراء أفعال 
وبعد أن أتم دراسة علوم الدين في المدينة المنورة. وسافر إلى 
أنحاء من بلاد المشرق العربي. شرع الشيخ في الدعوة من أجل العودة 
الن تعاليم الدين الصحيح القائمة على الكتاب والسنة. ويعد أن نيذه 
البعضء وهدده آخرون: تمكن هذا المصلح عام 750١م‏ (/0١١اه)|*)‏ 
من نشر مبادىّ الدعوة الوهابية. وذلك بعد أن حاز تأييد الأمير 
محمد ين سعود - الجد الأول للملك الحالى - وأسرة آل سعودء التى 
كانت تقيم في الدرعية في وادي حنيفة غير البعيد عن العيينة. فمن 
هاتين الحاضرتين الصفيرتين اللتين لم يتبق منهما سوى بعض 
الأطلال. عندما قمت بزيارتهما سنة ”555١م‏ (057؟١ه).‏ 
'ولقد فرض محمد بن سعود تطبيق مبادئ الدعوة في نجد ولدى 
القبائل المجاورة لها؛ إلا أن نشرها بشكل واسع من حلب إلى المحيط 
الهندي ومن بلاد الرافدين إلى البحر الأحمر تم في سنة في ١١ام‏ 
5571 ١اه)‏ على عهد الأميرين عبدالعزيز وسعود؛ وحسب ما يتردد 
ذكر لي ذلك الملك عبدالعزيز آل سعود شخصيًا عندما حللت ضيفا 
عليه في الرياض عام 577١م‏ (05؟١اه)".‏ 
(4) الصحيح أنه سنة 1745م الموافق 01١١ه.‏ انظر: لمع الشهاب في سيرة محمد بن 


عبدالوهاب/, حسن بن جمال بن أحمد الريكي؛ درسه وحققه وعلق عليه عبدالله 
الصالح العثيمين. - الرياض: دارة الملك عبدالعزيز , 0١٠7م.-‏ ص 7. 


العلاقات السعودية - الفرنسية /1و ١‏ 


هكذا يطلعنا "جاك روجيه ميغريه' على أن الملك عبدالعزيز 
آل سعود - رحمه الله - كان يتمتع بثقافة موسوعية متصلة بالتاريخ 
الحافل بالاخجازات لآناقه والجداده 


يطاعنا ميغريه على أن الملك عب دالعزيز 
الذين كانوا - ومننذ عهد الدولة 


1 كان يتمتع بثقافة موسوعية متصلة 
السعودية الآولى - متفتحين على بالتاريخ الحافل بسينه 
محيطهم الخارجيء؛ ويسعون إلى 

عقد التحالفات والتعامل مع الأحداث والقوى السياسية الفاعلة في 
ذلك الوقت بحكمة واقتدار؛ فقد أورد ذلك الدبلوماسي الفرنسي 
على لسان الملك عبدالعزيز آل سعود حصول اتصالات بين نابليون 
بونابرت والإمام سعود الكبيرء على الرغم من أن المصادر التاريخية 
المحلية - وفي حدود ما بلغنا منها - لم تشر إلى مثل تلك الاتصالات. 
وتتوافق تلك المعلومات تمامًا مع ما ورد في بعض ال مراجع الفرنسية 
نقلاً عن مصادر دبلوماسية أخرى التي تشير إلى أن نابليون بونابرت 
كلف في نهاية عام ١١11م‏ (173ه) أحد جنوده ويدعى "دي 
لاسكارس (1,2503155 1(6) بزيارة الدرعية ومقايلة الإمام سعود الكبير؛ 
لحثه على التحالف معه لضرب النفوذ البريطاني في الهند. وذلك بغزو 
ولاية الشام التي كانت خاضعة في ذلك الوقت إلى النفوذ العثماني: 
وتضيف تلك المصادر أيضا أن "دي لاسكارس" ارتبط بعلاقة صداقة 
حميمة مع شخص حلبي يدعى "فتح الله الصايغ": وطلب منه أن 
يساعده على تحقيق كلك المهمنة الثى كلت يهنا بعد أن وثق به وتعلم 
على يديه اللغة العربية(. إل أن فشل بونابرت في غزو روسيا عام 
17م (77١١ه)‏ أفشل ذلك الاتصال السعودي - الفرنسي!١).‏ 
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(5) تقوم دارة الملك عبدالعزيز بإعداد دراسة وتحقيق للمذكرات المنشورة لفتح الله 


لظت ا الصايغ حول تلك الرحلة. 
| أ 6 (1) راجع كتاب: تاريخ البلاد العربية السعودية/ منير العجلاني .- الجزء الثالث: عهد 
١‏ سعود ا لكبير د صس 179 -31, 


لحل 
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ومهما يكن من أمر تلك البعثة فإن التدخل الفرنسي في الخليج 
العربي في بداية قيام الثورة الفرنسية لم يكن واضح المعالم والأهداف؛ 
بل كان يحكمه اندفاع نابليون؛ لجعل فرنسا قوّة استعمارية جديدة, 
وتطلعه لكسر النفوذ البريطاني هناكء "ومع أن هذه المحاولة لم تكن 
يخاو كاذه وقوية في هذه المرحلة بالذات: إلا أنها كانت فاتحة 
تطلع فرنسي تجاه القوى المحلية في الجزيرة العربية بخاصة تلك 
القوى المسيطرة في الخليج وذات التأثير فيه("). والدولة السعودية 
الآولى هي واحدة من تلك القوى الفاعلة والنشطة في ذلك الوقت. 
المملكة العربية السعودية في الأربعينيات الميلادية: 


في الجزء الأول من التقرير الذي أشرنا إليه سابقاء والذي اختار 
له هران اعموسياك يقدء فيخريه" يحض العطياك الجسرافي: 
والأدارية ومعكن العوانب التملقة بالفركنة المتكافة للمملكة العوية 
السعودية. بالإضافة إلى حالة بنيتها الأساسية وتطور قطاعاتها 
الاناحية والتجعارية بلول الحرب النالية الثاتية: فيشين إلى انها 
المكورمع الخليج العريى إلى البعين الالجير على مشاجة فل 
,لمم ؛ ويحدها من الشمال شرقي الأردن والعراق والكويت, 
ومن الشرق شبه جزيرة قطر وعمان: ومن الجنوب حضرموت:؛ ومن 
الحتوب الغروى البمن#وقى داكل هلسها - الرمسوه ثاللون الأنيسي 
ونوكتوت عيفان مكاظهان ومقهاذة !ا إله إلا ائله محمد رسول الله)ء 
يعيش 0,0٠0 ,٠6٠١٠‏ نسمة - منهم ”,٠ ٠‏ من البدو- من بين 
159 جم بالطلتوك قتي االجزيرة العربية. وهذا من خلال 
تقديرات قابلة للنقاش صادرة عن الحكومة السعودية". 
وك هذا الإظار يشان إترر اف هد ستكان الملعة الغربية البنمودية 
قد تضافف مرات غيده كاذل قشرة زصائية قصيرة نسييًا بعد ان 
(؟) محاضرات في تاريخ الدولة السعودية الأولى: 777-1١1601‏ اه 141١1-/181م‏ 
عبدالفتاح حسن أبو علية.- الرياض: دار المريخ؛ ١199م‏ . - ص 179 . 
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استتب الآمنء وعم الرخاء. وارتفع مستوى المعيشة؛ فقد بلغ إجمالي 
سكان المملكة. حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن الذي 
أجري سنة 470 ١ه‏ (4١٠٠م):‏ 77,777,078 نسمة:؛ من بينهم 
,١24,7‏ مقيمين في المملكة العربية السعودية("). 
وقد تضمن تقرير '"جاك روجيه ميغريه' كذلك بعض المعلومات 
العامة الأخرى حول التقسيم الإداري للمملكة؛ فقد أشار إلى أن 
'المملكة العريية السعودية مقسمة إلى تسع مقاطعات: وهذه المقاطعات 
مقسمة بدورها إلى نواح عدة. يدير كل واحدة منها أمير؛ والمقاطعات 
التسع بالمملكة هي: نجدء والقصيم. والأحساء. وجبل شمرء ووادي 
السرحانء والحجازء وتهامة. وعسيرء ونجران". آما اليوم فإن المملكة 
مقسمة إلى ثلاث عشرة منطقة إدارية: وهي: مكة المكرمة؛ والمدينة 
المنورة. والرياضء. والقصيم., والمنطقة الشرقية. وعسيرء وحائل. 
ونجرانء وجازان» والجوف, والحدود الشمالية؛ والباحة؛ وتبوك!"). 
ولغ يفيه الكضرير المشنان إليه ذكر اهم ادن الرقيسة بالتملكة 
العربية السعودية في ذلك الوقت حسب كثافتها السكانية وأهميتها 
الاقتصادية؛ وتلك المدن المذكورة في التقرير هي: 'مكة المكرمة التي يعيش 
فيها 7١,0٠١‏ نسمة. والمدينة المنورة التي يقطنها +0.٠٠١‏ نسمة, 
والرياض التي يتراوح عدد سكانها بين 7١,٠٠٠‏ و ++0,0١؟‏ نسمة: 
والهفوف التي يبلغ عدد سكانها ١0.٠٠١‏ نسمة؛ وجدة التي يعيش بها 
نسمة:؛ وبريدة التي يقطنها ٠١,٠0٠١‏ نسمة: وعنيزة التي 
يقيم بها ١١٠٠١‏ نسمة, والقطيف التي يقطن بها ١١٠٠١‏ نسمة . 
السكانية/ محمد بن صالح الرّبدي.- الرياض: م. ص. الرّبدي, ١٠٠م.-‏ ص 7/17. 
(9) للاطلاع على تفاصيل التقسيم الإداري بالمملكة العربية السعودية وقواعد توظيف 
الحكام الإداريين وواجباتهم ومجالس المقاطعات: راجع نظام المقاطعات الصادر 


بقرار مجلس الوزراء برقم 415 وتاريخ ؟١‏ جمادى الأولى 7/؟١هء‏ والمتوج بالمرسوم 
الملكي رقم ؟١‏ وتاريخ ”١‏ جمادى الأولى 7/7اه. 
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إن المتأمل في التوزيع العددي الحالي لسكان المملكة العربية 
السعودية؛ الذي أعد من خلال نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 
لعام 576 ١ه‏ (4١٠٠م).:‏ يلحظ التغييرات الديموغرافية الهائلة والنمو 
السكاني الكبير الذي شهدته مناطق المملكة خلال فترة قصيرة 
نسبيًا؛ فعلى سبيل المثال بلغ اليوم عدد سكان منطقة مكة المكرمة 
الملل نيه لعصيدة: ومقظن فى اننحة انث نميا لأ بقل عن 
0 تلحفةووصل عد فاق فمنديكة الوياض إلى 
200,57 , 0 نسمة:» أما المنطقة الشرقية فقد بلغ عدد سكانها 
"1١,17‏ نسمة؛ ويرجع سبب ذلك إلى أهمية المملكة التاريخية 
ومكانتها الدينية والاقتصادية؛ فهي تمد من بين أقدم مناطق 
الاستيطان البشري في العالم. ومهبط الوحي وقبلة المسلمين وبلد 
الحرمين الشريفين؛ بالإضافة إلى تزايد معدلات التحضر بهاء ووجود 
فرص كثيرة للعمل بهاء وانفتاح اقتصادها على الأسواق العالمية, 
تعباذ ها استعباي اللأمرن والاستغرا و المثراتسىرالبثلم | اهام 
الذي تنعم به منذ توحيد البلاد يوم "١‏ جمادى الأولى ١0؟١هء‏ 
الوافق ل ؟؟ سبتمبر 21559: على يد الملك عبدالعزيز آل سعود 
- رحمه الله - حتى يومنا هذا. 

كنا جاء فى سضرين 'ضفريه إن "الشباكل البووية اتحددحاك يتظامها 
الأ يسطية على العادات والتقانيه)وايقي للك علج ا غات شموهيا! 
ومن بين هذه القبائل يمكننا ذكر حرب وعتيبة وشمر والعجمان 
ومطير؛ غير أنه لا توجد أية إحصاءات جادة حول عدد خيامهاء 
والتي يمكن تقدير كل منها بين ثلاثة إلى سبعة آلاف خيمة؛ ومن جهة 
أخرىء لابد من الإشارة إلى أن "الهجر". ومفردها "'هجرة". وهي 
راكد اسسطان البدو الجكل اب" ا 

وقد لا يفهم بعض القراء أن شيخ القبيلة ما يزالٍ يضطلع بمهام 
عذة داخل قبيلته في الجزيرة العربية؛ هو "السيد المطاع في قومه. 
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العلاقات السعودية - الفرنسية لل 


وكلمقه كاكذة يدر شبينه ابقياء: إن الى ركع اللشبرلة وكين نارق بهن 
طريق اشقيار ووساء الآهشاة والأمياة له وكذتك الحرفاء أو التواب 
بناءٌ على سمات ومزايا تتوافر فيه. ومنها الكرم والشجاعة ونفاذ البصيرة. 
والغالب أن يصل الشيخ إلى منصبه بالوراثة'('')؛ وإذا كانت تعهد إلى 
قو التجائل :في النبابق مسؤولية إشهار الخري وإعلان المدنة وإبواء 
معاهدات السئلام. والتحالفات العسكرية أو نقضها مع قبائل أو جهات 
أخرى: بالإضافة إلى الفصل بين المتقاضيين من أبناء القبيلة الواحدة 
وحفظ حقوقهم؛ فإن ذلك الدور تغير مع تطور الزمن وتوحيد البلاد 
وكركيق دولة النظام واالؤسسات» فشيوع القباتل يشاركوق اليوم فى 
لجان تحديث الناطق الراجحننة ليه بالنظر من عمييت تطرون اليني: 
الأساسية فيها من شق للطرقاتء وبناء للجسورء وفتح للمدارس, 
زيثاء للسراكز الفيسية وااسععفياهه وتونسيع لشيكات الياكف واماء 
والكهوف بالاضافة إلى ضريك اراد كبيلتي لدي الجيات اللأسفية 
والسلطات المختصة؛ وإحضار المطلوبين في فضايا أمنية أو جنائية أو 
غيوها من اخراد قياتيم إلى السميات الحكومية ذاه لاختصياصن» 
وغول اتطلينة التفل داع اتملكة العرهية السعووية :والستدى خلال 
الحوب الفائية الفاتيق والكخوفات العابة #الطركات العاهة يفول 
"جاك روخيه ميكرية'1 إن كاف طرق الواضيالات بعين البالاه جره 
مسالك خاصة بقوافل الجمال؛ فإنه بالإمكان - في أغلب الأحيان - 
امشغوايا تلسيارات؛ كما آن الطريق الكفيدة الوبميدة هى فلك الف 
تربط بين جدة ومكة المكرمة التي يبلغ طولها 70 كم. وبعيدًا عن 
مواسم النعع) كان يمركة المروو سحدودة جد نسيب التعلفة العالية 
لؤسائل النقل» وبسبب الأنظمة الصارمنة الطيفة التى تفرض بعتن 
على الراظقرى االحصيول ,على تزفيكن هامس بالسفر وانكل اليلاة: 


إبراهيم محمد الزيد .- عالم الكتب.- مج 8١.ع‏ ؛ (المحرم - صفر 4١4‏ ١ه/‏ يوليو - 
أغسطس 19197م).- ص 310. 


ين 


المنذرين عبداللطيف سوقير 


وبالنسبة للأوربيين؛ فبالإضافة إلى منعهم بشكل تام من الدخول إلى 
مكة المكرمة والمدينة المنورة. فإنه يحظر عليهم أيضا الذهاب إلى 
مناطق أخرى داخل البلاد أو زيارة حقول النفط في الخليج العربي 
التي يعمل بها الأمريكيونء أو السفر إلى الكويت أو العراق؛ إلا ضي 
حالات استفاقية, 

او[ لتقو ولاس لدروو ب نشونقها سما ستسيسية ليذ الخرش تتسول 
يوميًا بين جدة ومكة المكرمة. وأخرى أسبوعيًا بين مكة المكرمة 
والرياض (490 كم) وبين مكة المكرمة والمدينة المنورة كل أسبوعين 
(275 كم)؛ وفي باقي مناطق البلاد يتم الاعتماد على الجمال؛ لتأمين 
الخدمات البريدية» لكن تلك الرحلات غير منتظمة [...]" . 

'وفيما يتعلق بالمواصلات الخارجية؛ فإن 'البوسطة الخديوية 
(عضائآ آنة]/ة 1601131)؛ وهي شركة أصبحت اليوم مصرية؛ تربط 
بين المملكة والسودان ومصر بمعدل رحلتين شبه منتظمتين في الشهر 
(جدة - بورسودان ١1١‏ ميلاء وجدة - السويس ٠٠١‏ ميل)؛ ومن جهة 
أخرفى اتج مالا نوات شنرف الطيراق البميظائية شير البجار 
(01:26102م001) 4115335 011535 811155) تصل إلى جدة بمعدل 
رحلتين شهريتين. وهي قادمة من القاهرة وأسمرة . 

وسو الشركة السعودية لليرق 5:13 الافسال الشارحن عينو 
راديو الشرق (83010-011680) فى بيروت عن طريق مكة المكرمة 
والرياك كبا تمن الاتس الاش م يعوادومتهان ضاضيمية المين: 
ويوجد كابل يربط بين جدة وبورسودان إلى الاتجاهات كافة عن 
طريق شركة البرق الشرقية (0م178عه1ع1 610 8251)؛ أما الاتصالات 
اللاسلكية الداخلية فيتم تأمينها بوساطة ٠١‏ محطة؛ ويستخدم الملك 
18سسحطة اكممالات لاسلكية نسعدلة مخهمولة غلى شاحتات: 
بالإضافة إلى ذلك تم تأمين الاتصالات الهاتفية بين جدة ومكة 
المكرمة والطائف التي تعد المقر الصيفي للحكومة السعودية [...1]". 
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العلاقات السعودية - الفرنسية ولا 


'وفيما يتعلق بالمسلمين الأجانب المقيمين بالحجازء فإن عددهم 
يتراوح بين ه و1١‏ آلاف نسمة:. من بينهم ألف شخص قدموا من 
شمال أفريقياء وهم من ذوي التابعية الفرنسية؛ وحوالي مئة شخصٍ 
آخرين قدموا من سورية ولبنان» ويشتغلون في وظائف حكومية أو 
أنهم يمتهنون التجارة: بالإضافة إلى ١6٠١‏ شخص جاوي من التابعية 
الهولندية. و١٠٠٠‏ شخص هندي من ذوي التابعية البريطانية... . 

'إن أغلب رعايانا من شمال أفريقيا مستقرون بمكة المكرمة 
والمدينة المنورة» وليست لهم النية في العودة ثانية إلى أوطانهم؛ ومن 
ضمنهم بعض المتقاعدين من الخدمة العسكرية . 

'وخلال السنوات السابقة اعتنق سبعة أوربيين الإسلام؛ وهم 
بريطانيان. ومن ضمنهم الشهير هاري سان جون قلبي ؛ وإيطاليان 
وهولنديان وطبيب روسيء ولابد أن نضيف إليهم الكولونيل الفرنسي 
'دبوي" من فيلق المشاة الاستعمارية الذي اعتتق الإسلام منذ أن كان 
في حامية جيبوتيء والذي لا نعلم عنه شينًا منذ عودته إلى فرنساء 
كما اعتنقت الإسلام أيضًا فرنسيتان: واحدة من مدينة باريس؛ والأخرى 
من مدينة تولوزء وقد تزوجتا مسلمين. وتعيشان في مكة المكرمة . 
علاقة الملك عبد العزيز آل سعود بالفرنسيين: 

وتضمن تقرير ميغريه معلومات عن الملك عبدالعزيز آل سعود 
رحمه الله؛ فلقد ذكر بأنه "ولد في الرياض في عام 1187م 
(95١١ه)['')؛‏ وهو رجل طويل القامة؛ ما يزال قَويًا ومتين البنية 
الجسدية, إلا أنه يشكو من إصابة قديمة في عينه. ومن الروماتزم: 
غير أن ذلك لا يمنعه من الاهتمام شخصيًا بجميع أمور مملكته ومن 
ممارسة هواية الصيد في الصحراء". 


سنة 1757ه (1411م). انظر: الوجيز في سيرة الملك عبدالعزيز/ خير الدين 
الزركلي. - بيروت: دار العلم للملايين: 4ام.- ص /ا١.‏ 


35085 


المنذرين عبداللطيف سوقير 


"وبفضل مواهبه العسكرية والسياسية تمكن الملك عبدالعزيز من 
إخضاع خصومه الواحد تلو الآخرء ولا أحد يبدو اليوم قادرًا على 
تهديد سلامة مملكته؛ فبعد أن استعان باندفاع الإخوان للنجاح في 
غزواته. تمكن من إقناعهم بقبول بعض المستجدات كإدخال السيارات 
وأجهزة الاتصال اللاسلكية [:..]”. 

'وفي الحجاز حيث تجمع مواسم الحج المسلمين من كل أنحاء 
العالم الإسلامي. سعى إلى الحد من ظاهرة التزمت؛ وعدم التسامح 
التي جلبها بعض الإخوان معهم عند حملتهم الأخيرة: كما أن التعصب 
الظلم اذى واكبكة حضوا سيقة اذاي 40 ؟ امع تصادل ليود 
ويشكل كبين | ..]”: 

"أما فيما يتعلق بعلاقته مع فرنسا فإن الملك عبدالعزيز لم يفوت 
أية مناسبة؛ ليقيم الدليل على علاقة الودٌ مع الفرنسيينء سواء كان 
في الأمور ذات الصبغة السياسية - على غرار مسألة الوطنيين 
السوويين ومشتالة الانكفووونة أن اللساكل الممقسدة على خدراق 
الحريق الذي شب في الباخرة "آسيا' في عرض سواحل جدة: والذي 
أودى بحياة قرابة مئة حاج يمني؛ أو تهمة القتل التي وٌجّهت إلى 
المواطنة الفرنسية؛. السيدة أندرين؛ التي اتهمت بتسميم زوجها 
النجدي في جدة . 

وفيما يتعلق بشخصي؛ فإن الملك عبدالعزيز حرص على إظهار 
الود الذي يكنه لي كلما سنحت الفرصة:؛ وذلك أثناء إقامتي الأولى 
في جدة من عام 1175 إلى 1555م (110-17417ه)؛ فبعد أيام قليلة 
من وفاة والدتي سنة 1577م (701١ه)‏ دعاني الملك إلى الطائف 
حيث كان يقيم؛ وذلك 'للتخفيف من وطأة كربي' كما قال لي؛ وبعد 
سنة من ذلك التاريخ دعاني الملك لقضاء بضعة أيام في الرياض, 
بينما لم يُسمح لزميلي البريطاني بالسفر إلى هناك إلا بعد سنتين 
من ذلك. وباقتراح مني أهدت الحكومة الفرنسية الملك عبدالعزيز 
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العلاقات السعودية - الفرنسية نينا 


منذ سنوات طائرتين؛ وكما أبرقت لكم؛ فإن الملك استقبلني استقبالا 
وديا للغاية عندما التقيته في ديسمبر 547١م‏ (ذي القعدة ١7؟١ه),‏ 
وذكرني بعلاقتنا السابقة [...]". 

هكذا يَلمّح "ميغريه" إلى وقائع وأحداث 
تاريخية عدة حصلت بعد توحيد المملكة على 
يد المغفور له - بإذن الله - الملك عبدالعزيز 
آل سعود حصلت قبل ممارسته لوظيفته 
بجدة وأثناءهاء وهي تتطلب منا تقديم بعض 
الإيضاحات حولهاء. ومن بينها مسألة ما 
عرفت فيما بعد ب'"قضية الوطنيين 
السوريين' التي ظهرت بعد أن أرسل المفوض 
السامي الفرنسي في سورية البرفية رقم 
('/ >1) بتاريخ “” أبريل 1577م (ه شوال 
6ه) إلى وزارة الخارجية الفرنسية أشار فيها إلى أنه تم نقل 
أسلحة وذخيرة حربية إلى الشثوار السوريين من نجد عبر وادي 
السرحان؛ ويفيد وكيل القنصلية الفرنسية في جدة في رسالته 
السرية رقم (20") بتاريخ ؟١‏ مايو 1977م ١١(‏ ذي القعدة 44١١ه),‏ 
وبعد أن تحدث على انفراد حول هذه المسألة مع الملك عبدالعزيز 
آل سعود فى صنييحة يوم ١١‏ مايو بعالا ذي القعدة 460؟١١اه))‏ 
أن هذا الأخير 'فند تلك المزاعم, وأكد أنه ما من قافلة تتنتقل من 
نقطة إلى أخرى داخل الأآراضي التي يسيطر عليها إلا بعد أن تحصل 
على لان سيق عقه أونلق احد ابر اتن كيرا إلى آن كيل السالاء 
والذخيرة الحربية ممنوع منمًا باتا في مملكة الحجاز ونجد 
وملحقاتها على الأشخاص العاديين: ويقتصر ذلك على وسائل النقل 
الرسمية المزودة ببيان يحمل الختم الرسمي للملك؛ لأنه مقتتع بأن 
تهريب الأسلحة داخل الأراضي التي يحكمها نشاط لا يخدم مصلحة 
بلاده؛ وقد استشهد الملك عبدالعزيز آل سعود بقضائه على قوافل 


0*1 امتذربن عبداللطيف سوقير 


تهريب السلاح والذخيرة التي كانت تنشط على حدود بلاده 
الشمالية؛ لذلك فإنه طلب من وكيل القنصلية الفرنسية في جدة أن 
يمده بأسماء المهربين المشتبه فيهم؛ كىن 
يعاقبهم إن تأكد لديه ما نسب إليهم(١).‏ 

وكانت لهذه الحادثة تبعات أخرىء إذ أشار 
وزير الخارجية الفرنسي في برفيته رقم )١17(‏ 
بتاريخ 5 يوليو 1577م (" المحرم 47؟١١ه)ء‏ 
الموجهة إلى الوكيل الفرنسي في جدة أن 
المفوض السامي الفرنسي في بيروت أفاده بأن 
الثوار السوريين لم يقبلوا بما يسميه الوزير 
"الشروط السخية" التي اقترحتها عليهم فرنسا للعودة إلى منطقة 
"الأزرق' السورية. مفضلين اللجوء إلى منطقة "كاف" في نجد؛ ويقدر 
ووكو الخايسنة الفرقيية مووهم بنجو +0 كي ويزتفر هذا العدد 
ما بين ٠٠٠١ - ٠١‏ شخص إذا أخذنا في الحسبان النساء والأطفال 
الذين يرافقون المجموعة: 

والمتأمل في طريقة معالجة الملك عبدالعزيز آل سعود لتلك الأزمة 
من خلال مصادر تاريخية أخرىء بعيدًا عن أسلوب التشويق والتوظيف 
السئياسي للأحداث الذي انتهجه هؤلاء الدبلوماسيون الفرنسيون عند 
روايفيم باتحداكه يستسم أن ذلك القاقد: لعن كانت القدها يكم هق 
الحنكة السئياسية للتعامل الدبلوماسي مع القناصل الأجانب المعتمدين 
في بلاده؛ وللتعاطي بحكمة واقتدار مع الأحداث والمستجدات المحلية 


)١١(‏ الرقم المرجعي لهذه الوثيقة: 
- الأرشيف الدبلوماسي المركزي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية في "كيه 
دورسيه' بباريس: المجموعة الرئيسة التي ترمز إلى مجموعة سلاسل آسيا 
وأوقيانوسيا والمشرق خلال أعوام /91١-540ام‏ (1918-1940 أصهع.آ 8),: 
وبالكرتون رقم ٠١‏ من السلسلة الفرعية الخاصة بالجزيرة العربية والحجاز. 
(2ون0ع1-ع1طوتم) 
- دارة الملك عبدالعزيز بالرياض: .)860١ /1١7( 54571١‏ 
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العلاقات السعودية - الفرنسية ا" 


والإقليمية. فبعد مصادرة أملاك سلطان الأطرش من طرف قوات 
الاحتلال الفرنسي بصفته زعيمًا للثوار السوريين؛ وإثر صدور حكم 
بالإعدام ضده سنة 977١م‏ (44؟١ه).‏ وطرد الأمير عبدالله بن الحسين 
له ولآتباعه من شرقي الآردن بإيعاز من البريطانيين بعد أن أغروه 
بالقيام يتحدول لصالحه كن جدود يكوه له يكرره لاعفو العؤدة: 
آل سعود في استضافتهم على أراضيه في وقت شديد الحساسية 
والدقة؛ 'واكتفى بأخذ تعهد خطي من سلطان بعدم القيام بعمل 
عسكري(), وهذا أمر بدهي وطبعي حتى يطمئن الجانب الفرنسي 
بأن بلاده ليست نقطة انطلاق لمهاجمة مصالحها في بلاد الشام. - 
ولن نجد أفضل من سلطان الأطرش نفسه للتعليق بعد أشهر قليلة 
على استقبال الملك عبدالعزيز آل سعود له ولأتباعه في أرضه:. إذ 
يقول: "إن علاقتنا مع آل سعود جيدة: ولا ننسى أن الفضل في صيانة 
حياتنا نحن الجميع عائدٌ إلى هذه الضيافة السنّخية التي نتمتع 
وفيما يتعلق بحادثة الحريق الذي شب في الباخرة "آسيا' التي 
أشار إليها 'ميغريه"؛ فقد حصل يوم ”١‏ مايو ام 7 5 البجهة 
ه) في هذه الباخرة وهي راسية خارج ميناء جدة؛. وعلى متنها 
عدد كبير من الحجاج اليمنيين والصوماليين لنقلهم إلى موانيىّ كل من 
الحديدة والخوخة والمخا وجيبوتيء في انتظار تجمع الحجاج 
الجزائريين والتونسيين في ميناء جدة؛ لنقلهم بدورهم فيما بعد إلى 
بلدانهم؛ وقد آمر الملك عبدالعزيز آل سعود بتشكيل لجنة للتحقيق 
في الحريق؛ لأنه أودى بحياة أكثر من تسعين حاجًا؛ وقد مثل أمام 
تلك اللجنة ثلاثة فرنسيين من أعضاء طاقم الباخرة المنكوبة للإدلاء 
)١17(‏ سلطان باشا الأطرش: مسيرة قائد في تاريخ أمّة/, حسن أمين البعيني- [د. م]: 
معرض الشوف الدائم للكتاب, ١١٠7م.-‏ ص 775. 
)١54(‏ انظر: سلطان باشا الأطرش [...] . المصدر السابق.- ص :57١‏ نقلا عن: 
صحيفة المقطم, ع 4»: يونيو /57ام. 


لا 
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بشهادتهم؛ ويعد أن تبين لهذه اللجنة عدم تحملهم لأية مسؤولية لما 
ويصف القائم بالأعمال الفرنسي في جدة موقف السلطات الحجازية 
القعدية ي"اللذتق" خاضيد يعد أن الجالك ملف القظبية إلى الحكوية 
الفرنسية؛ لإتمام النظر فى الحادثة. 

ومن بين الأحداث الأخرى التي حدثت أثناء مدة ممارسة "جاك - 
روجيه ميغريه" لوظيفته في جدة هي تهمة القتل التي وَجهت في شهر 
أبريل 15ام (ذي الحجة ١"اه)‏ إلى المواطنة الفرئنسيةء السيدة 
أندرين: بتسميم زوجها النجدي؛ فبعد أن عزمت على تحقيق حلمها 
المتمثل في زيارة البقاع المقدسة؛ والاطلاع على عادات سكان وسط 
الجزيرة العريية وتقاليدهم, ومن ثم اجتياز صحراء الدهنا لبلوغ 
أعلنت إسلامها واختارت لنفسها اسم "ينب بت مكسيم ؛ وطلقت 
زوجها الفرنسيء ثم تزوجت رجلا نجديًا ينتمي إلى قبيلة عنزة يقيم 
في مدينة تدمر السورية؛ ولأنها اتهمت بتسميمه بمادة الزرنيخ, فإنها 
بجدة بإطلاق سراحها بعد أن فشل الادعاء فى إثبات ما نسب 
إليها(؟'). وقد وُصف ذلك الحكم فيما بعد بأنه "حل وسط يجسد 
ماس انم معو تاه كوننيا 1 


(18) انظوءتس الحكم التياق فن هذه القضية والذى صدرض الصفحة الثانية من 
العدد 447 من صحيفة "أم القرى" بتاريخ ٠‏ ربيع الأول 07؟١هء‏ الموافق ل ٠١‏ يونيو 
37ةام. 

(11) نظير تورياكولوف مبعوث الاتحاد السوفيتى في المملكة العربية السعودية: رسائل 
- يوميات - تقارير/ قدم الطبعة الروسية باللغة الروسية نور سلطان نزار باييف. 
جمع ماده واصدره باللغة الروسية طاهر متنصوروف: اذه للعة العربية وعلق علية 
عابمه غيدالفويز التركي عدم المليسة الفزيية سعود الفيتضل نت الرياض م مخ + 
الفركع 4+ الميكطن 4 


مجلة قفصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عب دالعزيز 
العدد الأول المحرم 478١ه:السنة‏ الثالثة والثلاثون 


حك 


لأعك 
ف 


العلاقات السعودية - الفرنسية امن 


استنتاجات: 

إن التقرير الذي ركزنا عليه في عملنا هذاء والذي أعدّه الوكيل 
الدياوماست للجفة الوظفية الغرنسية لذاى الحكومة الفرنسية يو /* 
فبراير 1145م (77 صفر 77١١ه).‏ يضيف معلومات جديدة: ويقطع 
الشك باليقين في أمر البعثة التي أرسلها نابليون بونابرت إلى الإمام 
نعود الكبير نوكن ختصصول سكل تلك الاتصبالاحه قاصية وان املك 
عبد العزيز آل سعود - رحمه الله - كان على علم بها . 

وبالإضافة إلى خصاله ومواهبه العسكرية والسياسية الأخرى؛ فإن 
هذ الكتعوير يكشف النفنن 
الوجتددافى والانسمسافي لليرنك 
هد العزيد أل سمو حلكب الله قرا 
فقد شمل عطفه وسخاؤه رعاياه وخصومه. وحتى أصدقاوّه من 
الأجانب على حدث السواء وهذه قيم ثبيلة كم تحن يساجية اليوم 
لكذكرها و الاق اويا 

دفن هذا الأطار للا ماين أن تذكر محرصية ظلن اسعدغاء "هناك 
يه ميغريه" إلى مقر إقامته في الطائف سنة 977 ام (١501١ه)؛‏ 
ليقدم له التعازي إثر وفاة والدته. وقبوله بلجوء سلطان الأطرش 
وجماعته إلى أراضيه بالإضافة إلى موافقته على إطلاق سراح 
الضباط الفرنسيين الثلاثة أعضاء طاقم الباخرة الفرنسية التي شب 
فيها حريق وهي راسية خارج ميناء جدة يوم "١‏ مايو ١57١م‏ (؟” ذي 
الحجة 18١١ه)‏ بعد أن أكدت لجنة التحقيق في الحادث عدم 
تحملهم أية مسؤولية لما جرى؛ والمعاملة الراقية التي حضيت بها 
"مارغا أندرين' التي سجنت في مبنى مديرية شرطة جدة بعد أن 
اتهمت في شهر أبريل 577١م‏ (ذي الحجة ١0؟١١ه)‏ بتسميم زوجهاء 
إذ لم يحل كبرياؤها وتعنتها دون اعترافها بذلك في مذكراتها التي 
انتهت من كتابتها يوم 1 مارس 555١م‏ (54 ذي القعدة ؟505١اه)),‏ 


شمل عطفه وسخاؤه رعاياه وخصومه. 
وحتى أصد قاؤه من الأجانب على حد السواء 


0٠‏ امنذرين عبداللطيف سوقير 


ونشرتها عام 947١م‏ (77١١ه)؛‏ فقد أقرت بأن حراس السجن الذين 
زودوها في اليوم الخامس من اعتقالها ببعض اللبن والخبز والشاي 
بعد أن تدهورت حالتها الصحية؛ كانوا "رقيقين وطيبين ومهذبين(1١)؛‏ 
كما أن السماح لممرضة فرنسية تعمل على إحدى البواخر التجارية 
التي كانت راسية في ميناء جدة بعيادتهاء وتزويدها بكميات كافية من 
المياه والدواء وبسرير وبعض ال مواد المطهرة والكتب يدل على مدى 
تجاوب إدارة السجن وتعاونها مع 'جاك روجيه ميغريه. وزير 
فرنسا في جدة:؛ الذي سمح له بزيارتها في زنزانتها يوم ” مايو 
1377م (9 المحرم 07١١ه)ء‏ وهذه بعض الإشارات التي تؤكد احترام 
الملك عبدالعزيز آل سعود وحكومته للوائح المحلية والدولية الخاصة 
بحقوق الإنسان عامة. وحقوق السجناء على وجه التحديد. 
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